
ـــــدول ـــــكي ل ي الغطـــــاء الاستراتيجـــــي الأمر
الخليج: وهم يضر ولا ينفع

, مايو  | كتبه وضاح خنفر

يلتقي زعماء مجلس التعاون الخليجي بالرئيس أوباما في كامب ديفيد للبحث في العلاقات الأمريكية
الخليجيــة في أعقــاب التوصــل إلى اتفــاق إطــاري بين الــدول الغربيــة وإيــران، ومــن المفــترض أن تقــدم
الولايات المتحدة ضمانات استراتيجية أمنية لدول الخليج، ومع أن طبيعة هذه الضمانات لم تتضح
بعد، إلا أن الولايات المتحدة ليس لديها ما تقدمه غير الوهم، بل إن اتفاقا كهذا سيضر ولن ينفع،

ومن شأنه أن يوقف أية مبادرة لمحور  إقليمي يعيد للمنطقة توازنها الإستراتيجي.

يكــا الــتي عهــدنا قوتهــا في العقــود الماضيــة، فالســنوات يكــا اليــوم ليســت أمر علينــا أولا أن نــدرك أن أمر
يـا في السـياسة الأمريكيـة الخارجيـة لم يسـبق لـه مثيـل منـذ الحـرب العالميـة الأخـيرة حملـت تحـولا جذر

الثانية، عنوانه العريض: الانكفاء العسكري الأمريكي والاكتفاء بالمشاركة الديبلوماسية.

أسـباب تقليـل اعتمـاد الإدارة علـى قوتهـا العسـكرية وتـدخلها المبـاشر في شـؤون العـالم نابعـة مـن عـدة
آسباب أهمها أن الولايات المتحدة تعاني فعليا من عجز متزايد في موازنتها، وتضخم هائل في المديونية
يليــون دولار أي مــا يعــادل % مــن النــاتج العامــة للحكومــة الفيدراليــة تعــدى هــذا العــام   تر

القومي، مما يجعل أية مغامرة عسكرية عبئا ماليا يصعب الوفاء به.

ثم إن هناك حالة إنصراف شعبي واسع عن فكرة التورط في حروب جديدة، فقد تركت حروب  بوش
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انطباعــا شعبيــا وسياســيا عميقــا بــضرورة تفــادي مثــل هــذه المغــامرات مســتقبلا، وتشــير اســتطلاعات
يا أمريكيا لا في أوكرانيا ولا أفغانستان ولا العراق الرأي أن غالبية الأمريكيين لا يؤيدون تدخلا عسكر

يا. ولا سور

كيـد علـى أن هـذا التـوجه ليـس مرتبطـا بـإدارة أوبامـا، بـل هـو تـوجه فعلـي للمجتمـع  ومـن المهـم التأ
والدولـة الأمريكيـة، وإذا انتخـب رئيـس جمهـوري فلـن يتمكـن مـن تغيـير هـذا التـوجه، لا سـيما بفعـل

الأزمة الاقتصادية المستمرة ورغبة الأمريكيين في تدخل أقل في شؤون العالم الخارجي.

خيـارات واشنطـن الخارجيـة صـارت محـدودة، وبمـا أن الديبلوماسـية لا تكفـي وحـدها لإدارة شـؤون
العـالم، فـإن دولا عالميـة وقـوى إقليميـة بـدأت تـدرك أنـه بإمكانهـا التوسـع بشكـل لم يكـن واردا في العهـد

الأمريكي المسلح بالقوة العسكرية والتدخل المباشر. وأمثلة ذلك على المسرح العالمي كثيرة.

ففــي مســتهل عهــد أوبامــا حــددت إستراتيجيــة الأمــن القــومي الأمريــكي منطقــة حــوض الباســيفيك
كأولوية رئيسة في السياسة الخارجية الأمريكية، وبعد خمسة أعوام على هذا التوجه نجد أن هذه
الاستراتيجية قد فشلت، وها هو الأسطول البحري الصيني يهيمن على % من حزام بحر الصين
الجنـوبي والـشرقي، وهـو الحـزام الـذي تعـبر منـه نصـف التجـارة العالميـة، بالإضافـة إلى التـدخل الصـيني
المتزايد في شؤون الدول المجاورة، فقد تعمدت البحرية والمقاتلات الصينية اختراق مياه وأجواء دول
مجــاورة روتينيــا كمــا هــو الحــال في فيتنــام واليابــان والفلــبين، وقــد أعلنــت الصين مــن طــرف أحــادي
ية، بحيث تتحكم في عبور منطقة جوية خاصة فوق المياه الإقليمية في المنطقة اليابانية الصينية الكور
يكــا ثــني الصين عــن الطــائرات والســفن، وتطلــب منهــا تراخيــص لعبــور هــذه الميــاه.  ولم تســتطع أمر
إجراءاتهـا، ممـا يشيـع حالـة مـن الخـوف في تلـك الـدول، الـتي لم ينفـع تحالفهـا مـع واشنطـن مـن صـد
الهيمنــة الصــينية المتزايــدة تــدريجيا، لدرجــة بــدأت هــذه الــدول تنفــض عــن الأمــل في المــدد الأمريــكي

لحساب التعامل مع الصين كقدر لا مجال لدفعه.

كـثر وضوحـا في الحالـة الأوكرانيـة قـد نجحـت روسـيا في. اسـتغلال التراجـع الأمريـكي المثـال الثـاني يبـدو أ
لصناعة واقع جديد في شرق أوروبا وحوض بحر البلطيق، فقد ضمت روسيا منطقة القرم، وتواصل
تــدخلها في شرق أوكرانيــا، ولم يســتطع الأمريكيــون ولا الأوروبيــون فعــل شيء حقيقــي لــردع روســيا، إلا
عقوبات اقتصادية بدأت الدول الأوروبية تتملص منها لتأثيرها المباشر على اقتصادياتها المتعثرة أصلا،
والسؤال الذي يقلق دول الجوار الروسي هو: إذا كانت الولايات المتحدة قد قررت الأ تتورط عسكريا
في تلــك المنطقــة، وألا تــزود الجيــش الأوكــراني بــالسلاح، فمــا الــذي يمنــع روســيا مــن التفكــير مســتقبلا
بتطوير أطماعها تجاه دول أخرى؟ الحقيقة أن كثيرا من دول الجوار الروسي بدأت تخطب ود بوتين

لدفع أذاه ولعلمها أنها قد تُترك وحيدة في الميدان كما تركت أوكرانيا وجورجيا من قبل.

ــارات ــة الخي ــالا واضحــا علــى محدودي ــانت مث ــارات واشنطــن تجــاه طهــران ك ــا فــإن خي وفي منطقتن
الأمريكية، فلا خيار لأوباما إلا في صفقة سلمية مع إيران حيال ملفها النووي لأن الخيار العسكري غير
يــون قــادرين علــى فعــل عســكري تجــاه إيــران، موجــود في الحقيقــة، فلا الــديمقراطيون ولا الجمهور
فيبقــى الاتفــاق الســلمي هــو الحــل الوحيــد أمــام أمريكــا، وهــذا بــالطبع مــا فتــح مجــالا أوســع لإيــران
للمناورة ورفع السقف التفاوضي، ومع أن إيران قد وافقت حاليا على وقف تخصيب اليورانيوم،



فهــذا لا يعــني الحــد مــن طموحــات إيــران الإقليميــة، بــل قــد يكــون اعــتراف المجتمــع الــدولي بهــا ورفــع
كبر في الإقليم. الحصار عنها حافزا لتدخل إيراني أ

وبناء على ذلك، فإن النتيجة الطبيعية هي أن اتجاه دول الخليج لأمريكا من أجل منظومة أمنية
مشتركة تحميها من عدوان إيران ليس واقعيا للاسباب التالية :

يكـــا حلفاءهـــا يا والمـــترددة أمنيـــا، لـــن تنفـــع أمر ) في ظـــل الاستراتيجيـــة الأمريكيـــة المنســـحبة عســـكر
الخليجيين كما لم تنفع حلفاءها في بحر الصين ولا في أوكرانيا.

) ولــن ينفــع التحــالف الخليجــي الأمريــكي في وقــف الأطمــاع الإيرانيــة، لأن إيــران لا تعمــل بشكــل
عسكري مباشر، بل تستخدم أقليات وأحزاب ومليشيات محلية لتنفيذ أطماعها، ولن تعتبر الولايات

المتحدة ذلك عدوانا يستلزم الرد.

) تحــالف مــن هــذا القبيــل ســوف يعطــل المســاعي الإقليميــة لتأســيس تحــالف خليجــي مــع دول
إقليمية أخرى مثل تركيا وباكستان، وهذا ما تخشاه إيران فعلا، ولا تريده أمريكا ولا إسرائيل.

) حتى مع وجود تحالف أمني مع الولايات المتحدة، فإن واشنطن لن تصبح حليفا طيعا يقف مع
العــرب وفقــا لتقــدير العــرب أنفســهم للمخــاطر الــتي يواجهونهــا، بــل ســيخضع ذلــك لتقــدير أمريكــا
الخاص، وهو تقدير غالبا ما يختلف عن تقدير العرب بل يتقاطع في كثير من تفاصيله مع الموقف

يا والعراق واليمن. الإيراني من هذه القضايا، رأينا ذلك في سور

يدة: الفرصة الفر

المطلوب إذن، هو تطوير منظومة تحالفية إقليمية تضم الخليج وتركيا وباكستان وغيرها، ولا ينبغي
أن يكون التحالف هذا تحالفا ضد إيران فحسب، بل من أجل تحقيق التوازن في الإقليم، وتحقيق

الاستقرار في بلدانه، ووقف التشظي والاقتتال.

ــاء المنطقــة ــا وسياســيا أصــيلا، وينبــع مــن تقــدير أبن تحــالف مثــل هــذا يضمــن للمنطقــة غطــاء أمني
لمصـالحهم الذاتيـة، لا لمصالـح أمريكـا والغـرب في أوطـانهم، ويبـني شراكـات وتحالفـات مـع قـوى عالميـة

مختلفة، عندها لا بأس من تفاهمات مع أمريكا أو مع غيرها وفقا لقواعد المصالح المشتركة.

هذا بالضبط ما تفعله في هذه المرحلة دول العالم بالفعل كالصين وروسيا، وهذا ما فعلته إيران خلال
عقــدين مــن الزمــان حــتى صــارت رقمــا إقليميــا وعالميــا صــعبا، أمــا الاســتمرار بالتمســك بأمريكــا فهــو
استعصاء بوهم قد انقضى أوانه، ولن يزيد العرب إلا ضعفا وتمسكا بأماني لا قيمة لها عندما يجد

الجد.
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